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ـلـقــــــطـــــــــــات

* بعـد دخـول سيـارات )المـنفيـست( الـى العـراق، وبـأعـداد
غيــر طـبيـعيــة، زادت نــسبــة سيــارات )الـتفـصـيخ( مـثل الـ
)لادا( والـ )مـــوسكــوفـيج( والـ )فـــولكــا بـنــوعـيهـــا العــادي
والبعـيرة( وعـدد من سـيارات الـ )بـرازيلي( ولـكن الطـامة
الكبـرى، ان القـائـمين علـى )تفـصيخهـا( كـرسـوهــا تحت
الخـط الـســريـع في )البــاب الـشــرقي( والـســاحــة المقــابلــة
للـبنزيـنخانـة في ذات المكان، وكـذلك قرب تجـمع حافلات
الـنـقل العـــام في كـــراج الـبـــاب المعـظـم. والـــذي لا يـصـــدق
ــــــــــــــرى بــعــــــيــــــنــــــيــه! ــــــــــــــاك وي ــــــــــــــى هــــــن ــــــــــــــذهــــــب ال ـفــلــــــي ـ ـ ـ

* كـم هـــو جـمـيل مـنـظـــر الــشـبـــاب، وهـم يـتقـــاطـــرون في
الـصـبـــاح بـبـــدلاتهـم الـبـــرتقـــالـيـــة ويقـــومـــون بـتـنـظـيف
الـشــوارع، من دون ان يـلتـجئــوا الــى طــرق غيــر شــرعيــة!
ولـكن قـــال لي احــد الاصــدقــاء: هـــذه البــدلات تــذكـــرني
بـالبـدلات التي يـرتديهـا سجنـاء )غوانـتانـامو( ، سـبحان
الله.

* مـا زال منظر المخـمورين والمكبـسلين في شوارعنـا يثير
الاشمـئزاز وهم ينـامون علـى الأرصفة بملابـس اكثر من

رثة، ورائحة عفنة، بل عفنة جداً.

* بعد ان غزانا الدجـاج البرازيلي والامريكي والصابون
المـصــري، والكهـربــائيــات التـايــوانيـة، الان غـزانـا الـلحم
الهـنـــدي، ومـــا ادراك مـــا الـلحـم الهـنـــدي! لحـم يــصـلح
للـكص في كل المحـال، ويـصلح لـلكبـاب حتــى في مطـاعم
الــــدرجــــة الاولــــى، ولـكـن لا يــصلـح للـتـــشــــريـب لانـه بلا
عظـام. ليـس اللحـم فقط، وانمـا هنـالـك المعلاك ايضـاً،
ولكن الحقيقـة لم نر حتـى الان الباجـة الهنديـة، يقال:
انهـــا تحـتـــاج الـــى بهـــارات كـثـيـــرة فلــــذلك لـم تــسـتـــورد.

شـهــــــدت الايــــــام الاخــيــــــرة انــتـخــــــاب
الجمـعيــة الــوطـنيــة العــراقيــة رئيـســاً
للجمعـية ونـائبين له، بـعد مفـاوضات
عسـيرة ولكن نـاجحة، وبعـد زوبعة  في
فنجان اساءت لمثيرها والاطراف التي
دفعــت به اكـثـــر ممـــا خـــدمـت هـــؤلاء
ولـيــته يـكــــون درســــاً وطـنـيــــاً مفـيــــداً

للجميع.
واعقـب ذلك انـتخــاب رئـيــس للــدولــة
جـاء مـوفقـاً ومنـاسبـاً، في اسـتثنـائـيته
للتـطلع الـشعـبي العــراقي العـام نحـو
عـــراق ديمقـــراطـي اتحـــادي علـمـــاًنـي
بحكم تـركـيبتـه المتنـوعـة وكـان تـعبيـراً
حقيقياً حياً عن روح التآخي الوطني
المـتسـامي علـى الحسـاسيـات القـوميـة
والمـــذهـبـيـــة اكـثـــر ممـــا هـــو انـتــصـــار
لقـــائـمـــة او قـــومـيـــة بعـيـنهـــا. ويــشـكل
ـــــى جــمـــيع الاطـــــراف درســـــاً آخــــــر عل
ـــســتــــوعـــبه في ضــــوء ــــوطــنــيــــة ان ت ال
المـصلحــة الــوطـنيــة العـليــا ولمـصلحــة
المـــــزيـــــد مــن تمــتــين عـــــرى الــتـــــآخــي
وتـعمـيق الـتعــامل المــوضــوعـي الهــادئ
مع مستجـدات العمليـة السيـاسية في
العـراق. وكانت جهات عـدة قد تطيرت
واعتبــرت الاجتمـاع الثــاني للجـمعيـة
الــوطـنـيــة فــشلاً ذريعــاً لهــا، "مقــارنــة
باجتماعات بـرلمانات البلدان المستقرة
ومجـالـس الشعـب او الشـورى الملحقـة
بـأنظمـة الحكم العـربيـة. لكن الـعراق
الجــديــد،، وهــو في اولـه، ليـس كــذلك،

كما هو معروف للجميع.
ولهــذا لا ينـبغـي الحكـم علــى احــداثه
المـتعلقـــة بتــشكـيل مــؤسـســات الــدولــة
والمجــتــمع المــــدنــي بمقــيــــاس الفـــشل
والنجـاح علـى اسـاس الفتـرة الـزمنيـة
والاعـتبــارات الــسيـــاسيــة الـتقـليــديــة.
ذلـك ان خللاً جــوهــريــاً قــد حـصل في
ـــوازن القـــوى في العـــراق علـــى مـــدى ت
الـثمــانين عـامـاً المــاضيـة الـتي اعقـبت
ــــــة الحــــــديـــثــــــة في ــــــدول ــــــأســـيــــس ال ت
عــشــريـنـيـــات القـــرن العــشــريـن، وكــان
سـببــاً رئيـســاً في كل مــا شهــده العـراق
مـن اضطـرابـات ودكتـاتـوريـات وكـوارث،
بعـيـــداً عـن حــســـابـــات الـــربح الحـــرام
الـذي نــالته شـرائح معـينـة محـسـوبـة
عـلى هـذا الطـرف او ذاك من مكـونات
ـــــشـعـــب الـقـــــــومـــيـــــــة والمـــــــذهـــبـــيـــــــة ال

والسياسية.
ولهـذا، فـاذا مـا اردنـا عـراقـاً مـسـتقـراً
متقدمـاً متماسـكاً وقائمـاً على اساس
الفـــرص المتـســاويـــة لكل مـسـتحقـيهــا
من جميع هذه المكـونات المتآخية، فان
علـيـنـــا ان نــصحـح ذلك الخـلل وعلـــى
ــــدا الــكل ان يــتقــبل تـــصحــيـحه وان ب
للــبعــض مـن مـنــظـــور ضـيـق، ان ذلك
مجحف بمــا اعتــاد عـليـه من وجــاهــة
وامـتيازات لان الـضرر لاحق بـالجميع
في نهـــايـــة الامـــر اذا مـــا مـــال مـيـــزان
الاستـئثـار بـالمـنفعــة العـامــة اكثــر من
الــلازم، ولا بــــــــــــــد ان يــحــــــــــــــدث ذلـــك،
والنتيجة معروفة لـنا جميعاً، وهو ما
سـيحصل بـالتـأكيـد مـرة اخـرى اذا مـا
ــــأكــثــــر مــن حـقه في اســتــــأثــــر احــــد ب
السلـطة او الـوزن السـياسي او المـنفعة

العامة.
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منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

نوبل-1904
خوسيه ايتشيغاراي

ترجمة: رفعت عطفة
الطبعة الاولى 2001

عدد الصفحات )144( 15×21.5 

جنون او قداسة
  Sun (17) April 2005

* المجـــانـين يملأون كـل مكـــان، وقــسـم مـنهـم يـتجـــاوزون
علـى المـارة، عـسـى ان تـنتـبه اليـهم الجهـات ذات العلاقـة،

وتعيدهم الى المصحات الخاصة بهم. 

محمد درويش علي

الخطوة الواحدة بدأت 
عادل العامل

عنها في السابق؟
- لقـــــد غـــــادرهـــــا الـكــثــيـــــر مــن
اصحــابهــا وتحــول بعـض دورهــا
ـــــى معــــامـل اهلــيـــــة صغــيــــرة ال
وبعـضهـا الاخـر لا يـسكـنه احـد
لـتصدعه وقـدمه، وما تـبقى من
ــــى اهـلهــــا مـــــازال يحــــافـــظ عل
الــتقـــالـيـــد القـــديمـــة، ولـعلـكـم
تلاحــظـــون ان معــظـم الـنـــســـاء
ــــــــاءات مــــــــازلـــن يـــتـــنـقـلـــن بـعـــب
حريـرية،  اما الساعات القديمة
ـــة فـمـــازالـت ـــسل المعـلقــــة في سل
تـــؤدي دورهـــا لـــدى الكـثـيـــر مـن

الذين يتباركون بأيام زمان.
الحـاجـة مـنيـرة مهـدي كـانت في
ـــــى الـــســـــوق حــين طـــــريـقهـــــا ال

استوقفناها بالسؤال؟
* الى اين انت ذاهبة يا خالة؟

ضحكت مـستغـربـة وقـالت: الـى
الــســوق..لــشــراء الــسـمـك فغــدا
هـو يـوم الاربعــاء ونحن نـتبـارك
ــــأكل الـــســمـك في هــــذا الــيــــوم ب

بالذات فهو يجلب الرزق!
* ومــاذا عن يــوم الجمعـة..وهل

له طقوس خاصة؟
- يـوم الجـمعـة هـو يــوم الاسلام
والـــراحـــة، فـمـنـــذ اذان الـفجـــر
ـــيـــت ـــب ــــــــــدب الحــــــــــركــــــــــة في ال ت
ـــة كل شـيء ممـيـــز في والـــدربـــون
هــذا اليــوم، ابتــداءً من الـفطـور
الـــذي يكـــون جـــاهـــزاً بـــالقـيـمـــر
والكـــاهـي والــشـــاي المهــيل، امـــا
ـــة المفــضلـــة هـي الغـــداء فـــالاكل
ـــاجـــة( حـيـث )الـــدولمـــة( او )الـب
يجـتـمع جـمـيع افـــراد العـــائلـــة
من كـبيـرهـا الجـد، والجـدة الـى
اصغــر الاحفــاد مــروراً بــالابنــاء

وزوجاتهم والبنات.
حين ودعـتنـا هـذه الحـاجـة كـان
الـــوقـت قـــد مـــر ســـريعـــاً وكـــانـت
عيـوننـا لاتـزال تـنظـر الـى اعلـى
ــــــة ــــــايــــــات الجـــمـــيـل هــــــذه الـــبـــن
المزخرفة التي سرعان ما اخذت
تحتـفي بـــالاقتـــراب من الـشــارع

حيث كان للحياة لون آخر.
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وكأنهم اهل في ما بينهم.
كـــــــــان طـــــــــراز الـــبـــيـــت يـغـــــــــري
ـــالــتجـــوال فـيـه، ففـي وســـطه ب
ســـاحـــة مكــشـــوفـــة تحـيــط بهـــا
غـرف صـغيـرة كـانـوا يــسمــونهـا
)قــبـل عـقــــــود( حـجــــــرة او اودة،
وهنـاك سـلم حجـري مـستـديـر
يــــصـعـــــــــد الـــــــــى فـــــــــوق حـــيـــث
الشنـاشيل الجمـيلة ولا يفـوتنا
ان نـذكر الاقـواس الكثيـرة التي

كانت تحيط بالمداخل.
حين غادرنا البيت كان لنا لقاء
مع الحـــاج خـــالـــد الـــذي اتخـــذ
جــزءاً مـن الــدربــونـــة مكــانــاً له
يـبـيع فـيه اصـنـــافـــاً شهـيـــة مـن
الــطعـــام والمخلـلات، يقـــول عـن

الشناشيل:
* ســمعـت في احـــدى المـــرات ان
لكلمـة )الشناشيل( اصلاً تركيا
ــــاه مقــصــــورة الملـك. ومـــا ومعـن
هــذه الـبنــايــة الـتي تـكثــر فـيهــا
الـطـــرز القـــديمـــة والــشـنـــاشـيل

فهي اكبر من ان تكون بيتاً؟
- كــانت هـذه الـبنـايـة في بـدايـة
القرن الماضـي مدرسة للـطائفة
المـوسـويـة، امــا اليــوم فتـسـكنهـا

مجموعة من العزاب.
ـــــــــة الان * وهـل تـخـــتـلـف المحـل

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

هذه لـوحة تـشكيليـة وهي انتـقاء من
حـيـــاة عـــراقـيــــة كل شـيء فــيهــــا يملأ
مكانه بكل جدارة، حتى انه من فرط
الـتــوازن الحـــاصل في الحــدث تـنــســى
كل الــزوائــد - هــذا ان وجــدت- فـلكل
وجه مــن وجــــــوه الــــــرجــــــال الـــثلاثــــــة
ايحــاء يــدل علــى ذهـــول. وهي وجــوه
تمـكـــن كل مــن يــتـــــأمـلهـــــا ان يـــــولـــــد
عــشـــرات الاسـئلـــة عـن مــــا يجـــول في
مخــيلـــــة كل مــنهــم. وبعــــد ان تحــــرز
تقـدماً في اسـتنتـاج تلك الاسئلـة من
ايحـــاء الـــوجـــوه، فــــانك ســـرعـــان مـــا
تـذهـب لتـزيـد مـتعتـك في ملاحظـات
تتوالى عن حركة كل رجل. ثم تذهب
الـى زيـادة ملحـوظـة لتـلك المتعـة من
خلال مــتـــــابعـــــة ملابــــس كل مــنهــم.
ثلاثـــة رجـــال قـــرويـين يـتخـــذون مـن
زاويـة في جــانب مقهـى مكـانـاً لمتـابعـة
افـكــــــارهـــم وآرائهــم بــــشــــــؤون شــتــــــى،
والـصــورة تــشي بــان الــرجل الــذي في
المقـــدمـــة وهـــو يــضع ســـاقه الـيــســـرى
فـوق يمنـاه قد طـرق لصـاحبيه خـبراً
يـدل علـى صعـوبـة مـنتظـرة لـذا تجـد
كـل تلـك الـــــدهــــشـــــة والانــــسجـــــام في
وجهي الرجلين الآخـرين. هذا الركن
الـــذي اخـتــــاروه للهـمــس والـبحـث في
شـــؤون الحيــاة ومــالهـــا من لـعبـــة بين

مـا بين شـوارع بغـداد كـان هنـاك
العـــديـــد مـن المحـــال القـــديمـــة
ــــزال تحــتفـــظ بعــطــــر الـتـي لات
الماضي الـذي لم تفـارقه ابداً في
عـاداتهـا وتقــاليـدهــا وبيـوتـاتهـا
الــشـــامخـــة بـطـــرزهـــا الاثـــاريـــة
ـــــــــة في وجـه الـــــــــزحـف الجـــمـــيـل

الحضاري.
في احد الـبيوت كانت الشناشيل
بـزخــرفتهـا الخـشـبيـة الجـميلـة
المطعـمة بـالزجـاج الملون هـي ما
دفعنـا الـى طـرق بــابه الخـشـبي
بالمطـرقة الحديدية المثبتة على
شكل كف صغيـرة حيـث التقيـنا
احـدى العوائل والسيـدة صوفيا
اليـاس الجــدة التـي انهمـكت في
عـملهـــا المنـــزلي تـســاعــدهــا فـيه
جـميع زوجــات ابنــائهــا وبنــاتهـا

تقول:
- هــذه المنـطقــة هـي من احــسن
ـــظـــــــري فـــنـحـــن ـــــــاطـق في ن المـــن
نـسكـنهــا منــذ عمـر ابـني الـبكـر
ولو خيـرت في منطقـة سواهـا لما
اختـرت غيرهـا، فنحن مـعتادون
على اهلهـا الطـيبيبن الـذين لم
تفـارقهـم ابداً عـادات اهل بـغداد
القــديمــة فـمــازال الجــار يـســأل
عـــن جــــــاره ويـــتـفـقــــــد احــــــوالـه
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صـــــبـــــــــــــاح الخـــــير ...شـــــنـــــــــــــاشـــــيـل بـغـــــــــــــداد
مع اذان الفجر وفي كل يوم تنهض

هذه المدينة ببطء...تتوضأ بماء دجلة
الرقراق وتصلي بعد ان تلبس ثوب

الصبح الابيض.
صباح الخير ايتها المدينة الناعسة...تحية

يلقيها عليك كل من احبك وكل من طرز
ثوبك بعطر المحبة...صباح الخير ايتها

المدينة التي لا تتعب ابداً، واماناً يا شجر
النخيل... يا عيون البغداديات...يا

شناشيل الحي القديم.

الامم او بـين الـطـبـيعـــة والانــســـان او
بــين الانـــســـــان والانـــســـــان اســتــطـــــاع
المــصــــور ان يحـمـيـه بفــتحــــة تــــذهـب
بـــالـــرؤيـــة الـــى خـضـــرة وضـــوء. وهـي
فـتحــــة شقـت صـمـت المـقهــــى واطلـت
علــى النـاظـر لـكي تـأخــذ لهـا دوراً في
الحـــركـــة المــشـتـــركـــة للـــرجـــال. أي ان
الـعلاقـــــة الحقــيقـيـــــة في مجــمل مــــا
يـؤثث الصـورة هو  الخط الـواصل ما
بـين الـــرجـــال والفـتحـــة المـضـيـئـــة في
اقـــصـــــــى العـــمق. واذا كــــــان الـــثلاثــــــة
يــشـتـــركـــون بـــالـــدشـــداشـــة الـبـيـضـــاء
والحــزام فـــإنهـم يخـتلفــون بـنــوعـيــة
غــطـــاء الـــراس وكـيفـيـــة اسـتخــــدامه
وبــــــــالمجـــمـل في اخـــتـلاف جـلــــــســــــــات
بعــضهـم. فـــاذا كـــان الــــرجل المـتقـــدم
والــذي افـتــرضـنــاه وشـــى بخـبــر فــان
الرجـل الثالث الذي خـلفهما يجلس
القـــــرفـــصـــــاء بـــضـعف وكـــــأنـه يقـــــول
للمـتحدث: ماذا قلت؟ في حين يظهر
المـتحــدث وكــأنه مــسـتـــرسل بحــديـثه
لـيخـبـــر بمعلـــومـــات خـيـــريـــة اخـــرى.
وهنـا تـكمن قـدرة المصــور في اقتنـاص
مثـل هذه المشاهد التي نمر بها تباعاً
دون ان تـثـيـــر اهـتـمـــامـنـــا. وهـــذا مـــا
يــــــــسـجـل امــــتــــيـــــــــــازاً لـلــــمــــــصـــــــــــور .

على الطريق

رجـــــــــــــــال في مــقــهـــــــــــــــى
كتابة/ احمد مهدي الصالح

عدسة/ سامي ابو ريا

 المدى  –وكا لات

تـنــطـلق في الـثـــانــي والعــشـــريـن مــن شهـــر
نيـســان الحــالي، ولمــدة أربعــة أيــام فعــاليــات
مهـرجـان المـتنبـي الشعـري العـالمي الخـامس
في زيورخ بـسويسـرا، وقد أعلن مـؤخرا المـركز
الــثقـــافي العـــربـي الــســـويــســـري/غـــالـيـــري
الأرض، أسمــاء المبــدعين المـشــاركين في هــذا
المهـــرجـــان حـيـث يــشـــارك ثلاثـــون شـــاعـــراً
ـــاقـــداً وممــثلا، ـــا ون ومـــوســيقـيـــاً ومـتـــرجـمً
نصفـهم من العالم العـربي، والنصف الآخر

من سائر دول العالم. 
وقــال الـشــاعــر العــراقي عـلي الـشـلاه رئيـس
المهـرجان في تصـريح للصحافـة السويـسرية
إن الاتفـــاق قـــد حــصـل مع وزارة الــثقـــافـــة
الـــســــويـــســــريــــة والمــــؤســـســــات الــثقــــافــيــــة
الـسويسرية المسـاهمة في دعم المهرجان على
تــوكيــد فكــرة اليـوم الــرابع للـمهـرجـان هـذا
العـام أيضا،ً وجـعله دوما في العاصـمة بيرن،
إضــافــة إلــى ثلاثــة أيــام في زيــورخ، علــى أن
تقام حلقة دراسية عـن الشعر والموسيقى في

اليوم الثاني للمهرجان في زيورخ. 
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الشعر والموسيقى
في مهرجان المتنبي

الشعري 

كبيـرة على صحـة النسـاء، بعد أن
تبـين أن السيدات اللاتي يخضعن
لمـثل هــذه الـعمـليــات أكثــر عــرضــة
للإصـابـة بــالإنتـانـات الجـرثــوميـة

بنسبة 2.5 في المائة. 
وأظهــرت الــدراســة، الـتـي أجــريـت
في مــسـتـــشفـيـــات جـــامعـــة جـنـيف
بــســـويــســـرا، تــــابعـت أكـثـــر مـن 10
آلاف سيــدة، أن مــزروعـــات الثــدي
تـــزيـــد خـطـــر الإنـتـــانـــات بحـــوالـي
2.5 في المائـة بشكـل عام، وبمـقدار
ـــــى بعــــشـــــر مـــــرات للــــســيـــــدات أعل
الـلاتــــي يـخـــــضـعــــن لـعــــمـلــــيــــــــــات
ــــــة، بعـــــد الـــتجــمـــيل الــتـــــرمــيــمــي
جـــــراحـــــات اســتــئـــصـــــال الــثـــــدي

المصاب بالسرطان. 
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ـــــســـــــاء ـــــــر مـــن الـــن ـــــــرغـــب كـــثـــي وت
بالمزروعـات السيلـيكونيـة أكثر من
الملحيـة، لأنهـا، حـسب اعتقـادهن،
تـبــــدو طـبــيعـيــــة أكـثــــر وأجــمل في

تكبير الثديين ورفعهما. 
ويلاقـي هــذا الـتحــذيـــر معــارضــة
كـبيـــرة بين جــراحـي التـجمـيل، إذ
تعـتـبــــر عــملـيــــات تـكـبـيــــر الـثــــدي
أفـضل مـصــدر لهم لـتحقـيق دخل
مــــادي أكـبــــر، وطــــالـبــــوا بــضــــرورة
دراسـة تــأثيــر تلك المـزروعــات قبل

التحذير من استخدامها. 
وكـــان بـــاحـثـــون ســـويــســـريـــون قـــد
حــــذروا مـن أن مــــزروعــــات تـكـبـيــــر
الثـدي الجـراحيــة تحمل مخـاطـر

ـ ـ ـ ـ واشـنــطـن - حــــذر أطـبــــاء في إدارة
الأغــذيـــة والعقـــاقيــر الأمــريـكيــة،
جمـيع النسـاء الراغـبات في تكـبير
صـــــدورهـن، مـن أن حـــــوالـي 93 في
ــــــة مــن مــــــزروعــــــات الــثــــــدي ــــــائ الم
الــسـيلــيكـــونـيـــة تــنفجـــر خلال 10

أعوام من زراعتها! 
وقال هـؤلاء الأطباء إن المـزروعات
ـــــة لهـــــا، المـــصــنـــــوعـــــة مــن ـــــديل الــب
المحــالـيل الملـحيــة، تـنفجــر أيـضــا،
ويــظهـــر أثــــر ذلك بــســـرعـــة عـنـــد
انبـســـاط الثـــديين، ولـكن الخـطــر
المـــصـــــاحــب لانـفجـــــارهـــــا أقل مــن
ــــــــصــــــــــــــــاحـــــب لــلأنــــــــــــــــواع ذلــــك الم

السيليكونية. 

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
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مزروعات الثدي السيليكونية تنفجر خلال 10 سنوات! 

مها عادل العزي
تصوير: نهاد العزاوي


